
اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم

عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم
بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن االله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن
أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، فأنزل االله عز وجل: {وما كنتم تستترون

أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم} [فصلت: 22] الآية.
[صحيح] [متفق عليه]

اجتمع ثلاث رجال عند البيت الحرام: قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم وقليلة فقه قلوبهم،
وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة، فقال أحدهم: أتظنون أن االله يسمع ما نقول؟ فرد عليه الآخر أنه
يسمع إذا جهرنا القول ولا يسمع إذا أسررنا، فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسررنا أيضًا، ووجه
واء، فأنزل االله عز وجل: {وما الملازمة فيما قال أنّه إن كان يسمَع فنسبة جميع المسموعات إلى االله تعالى على السَّ
كنتـم تسـتترون أن يشهـد عليكـم سـمعكم ولا أبصـاركم ولا جلـودكم} [فصـلت: 22] الآيـة، وهـذا تقريـع لهـم،
وتوبيخ من جهة االله سبحانه وتعالى، والمعنى: ما كنتم تستخفون وتكتمون من جلودكم الأعمال القبيحة التي
كنتم تفعلونها؛ حَذرًا مِن شهادة الجوارح عليكم، ولما كان الإنسان لا يقدر علي أن يستخفي من جوارحه عند
قاء؛ فيكون المعنى: ما كنتم مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا: ترك المعصية، أو أنّ الاستِتار هنا هو الاتِّ
هادة. نيا أن تشهد عليكم جَوارحكم في الآخرة، فتتركوا المعاصي وتمتَنِعوا عنها خوفًا مِن هذه الشَّ تتَّقون في الدُّ
فهذا الحديث فيه إثبات القياس الصحيح وإبطال الفاسد، فالذي قال: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، قد أخطأ
في قياسه؛ لأنه شبه االله تعالى بخلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر، والذي قال: إن كان يسمع إن جهرنا
فإنه يسمع إذا أخفينا أصاب في قياسه حيث لم يشبه االله بالمخلوقين، ونزهه عن مماثلتهم، ولكنه وُصف بقلة

الفقه لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال ولم يقطع به.

معاني الكلمات
قرشيّان وثقفي مِن قبيلة قريش ومِن قبيلة ثقيف، وهما مِن قبائل العرب العدنانية.

جهرنا رفعنا صوتَنا.
أخفينا أسررنا.
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